
فعلهـا أخٌ لـه مـن قبـل.. هـل يطيـح كورونـا
يات الشرق الأوسط؟ بديكتاتور

, مارس  | كتبه عمار الحديثي

قـد يـرى البعـض أن العنـوان يحمـل شيئًـا من المبالغـة، إذ كيـف يمكـن لفـيروس أو مـرض أن يفعـل مـا
عجــزت عنــه ســنوات مــن الثــورة والقتــال في منطقتنــا الساخنــة دومًــا؟ وكيــف يمكــن تغيــير الخريطــة

السياسية في ظل توافق دولي على إبقاء الأمور تحت الحكم الديكتاتوري في الشرق الأوسط؟

يجب التذكير أولاً أن المرض لم يتحول إلى وباء حتى الآن، لكن الوضع رغم ذلك بالغ الخطورة، يقول
دكتـور بـروس آيلـووورد رئيـس بعثـة منظمـة الصـحة عالميـة إلى الصين: “علـى العـالم أن يكـون مسـتعدًا
للتعامـل مـع الفـيروس علـى مسـتوى أوسـع، ويجـب أن يحصـل ذلـك بسرعـة، لسـنا مسـتعدين كمـا
يجب أن نكون، لا من الناحية النفسية ولا المادية”، كما تقول منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن

معدل الإصابات اليومي بالفيروس حول العالم تخطى المعدل في الصين.

في الـشرق الأوسـط، لا يـزال انتشـار فـيروس كورونـا في بـدايته، لكـن هنـاك مـؤشرات حقيقـة باحتماليـة
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يـر دولي تحـوله إلى وبـاء – لا قـدّر الله -، فمـع ضعـف البـنى التحتيـة والمؤسـسات الصـحية، كشـف تقر
لمؤشر أمن الصحة العالمي (GHS) أن دول المنطقة تقبع ضمن الدول الأقل استعدادًا لمواجهة انتشار
يــر مــؤشرًا مــن  نقطــة صــاغه  خــبيرًا بالاعتمــاد علــى عــدة كورونــا ومنع انتشــاره، ويضــم التقر
عوامــل صــحية وتقنيــة، حيــث لم تتجــاوز أي دولــة عربيــة نصــف المــؤشر، فأفضــل الــدول العربيــة وهــي
السـعودية حلـت في المرتبـة الــ عالميًـا بينمـا حلـت الإمـارات في المرتبـة الــ والمغرب الــ، أمـا لبنـان
يا وسلطنة عمان ففي المرتبة الـ، الأردن ، قطر ، مصر ، العراق ، الجزائر ، سور

!

هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى تفشي كورونا في الشرق الأوسط، منها:

– طبيعة الفيروس نفسه، إذ تعجز حتى الدول المتقدمة عن إيجاد علاج له ويستمر في الانتشار داخل
كثر الدول تقدمًا وهي الصين، وفترة حضانته تجعل انتشاره أسهل. أحد أ

– سياسيات بعض الدول في التأخر عن إعلان الإصابات وعدم شفافيتها كما هو الحال في إيران.

– الإجراءات المترهلة في دول أخرى، فالعراق على سبيل المثال، استمر بتسيير الرحلات من وإلى إيران
حتى بعد تفشي الفيروس في إيران ووصوله إلى العراق على يد مسافرين قادمين من هناك!

هنا يبرز السؤال: ما الآثار السياسية المترتبة على انتشاره ضمن نطاق واسع في العالم العربي؟ 

الموت الأسود.. بوبة لحياة جديدة!
شهدت البشرية في السابق وباءً يفوق في قوته كورونا – على الأقل في مستواه الحاليّ -، يُعتبر ذلك
المرض حدثًا فاصلاً في تاريخ البشرية عامة والقارة الأوروبية بشكل خاص، بل ويمكن القول إنه أحد

الأسباب التي غيرت وجه العالم المسيحي، إنه الطاعون أو “الموت الأسود”. 

كانت أوروبا في القرن الرابع عشر تعيش وضعًا مشابهًا في بعض أوجهه لما يعيشه الشرق الأوسط من
ناحية وجود سلطة شمولية وهي الكنيسة، لم تكن هناك دول كبيرة بالمعنى الذي نعرفه الآن وإنما
بـرزت دويلات صـغيرة متمركـزة حـول المـدن وهـو مـا يُعـرف بـدول المـدن “city states”، ومـع دخـول
العام ، كان سكان أوروبا ينعمون بقدر من الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، ما أدى بالطبع
يـادة سـكانية، كـان النظـام السـياسي يُخضـع شؤون الدولـة للكنـائس الـتي ترتبـط بالبابـا في رومـا، إلى ز
ونتيجــة لذلــك ســيطرت علــى كثــير مــن شــؤون الحيــاة العامــة بــدءًا من تعيين الملــوك وانتهــاءً بقرارات
الحـرب والسـلم (وقعـت الحـروب الصـليبية في تلـك الفـترة)، مـرورًا بكـل الشـؤون الفرديـة الـتي كـانت

تتصدى لها الكنيسة كسلطة دينية تمارس السياسية باعتبار أن البابوات مختارون من الرب. 

فيما يلي الكنسية، حكم نظام إقطاعي يتألف من عدة طبقات: الملوك، يليهم النبلاء، ثم الفرسان
ثـم التجـار وملاك الأرضي يليهـم طبقـة عامـة الشعـب أو الفلاحـون العـاملون في زراعـة الأراضي، وكـان
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هؤلاء الأكثر ضعفًا كونهم من دافعي الضرائب.

-النظام الإقطاعي في القرن الرابع عشر-

حين ضرب الطـــاعون البلـــدان الأوروبيـــة عـــام  واســـتمر حـــتى عـــام ، لجـــأ النـــاس إلى
الكنيســة – كمــا يفعلــون عــادة – طــالبين تفســيرًا لمــا يجــري ومطــالبين بحمــايتهم باعتبارهــا الســلطة
ــا ــة أبوابهــا منعً ــق الكهن ــأن أغل ــة، لكن الكنيســة اســتجابت لهــذه التســاؤلات ب ــة والتنفيذي التشريعي
للعــدوى! واكتفــوا بتــوجيه اللــوم للشعــب قــائلين إن الوبــاء عقــاب جمــاعي مــن الــرب نظــير ذنــوبهم
وخطايــاهم – وليــس بســبب ســلطة طبقيــة غــير عادلــة بــالطبع -!، وبينمــا كــان ذلــك يحصــل حصــد

الطاعون ثلث القارة، وتشير التقديرات الأكاديمية أنه قضى على ثلثيها!  

لاحقًا، حين ساءت الأمور وبدأت الكنيسة تفقد السيطرة على الوضع، قرر الباباوات التصرف، فوزعوا
مساعــدات علــى الفقراء وأعــادوا تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة ومنعــوا التجمعــات في محاولــة لإثبــات
يدًا من الإنفاق، ومع قلة الواردات قررت وجودهم في الصورة، وتطلبت هذه الإجراءات بالطبع مز
الكنيسة بيع سندات في الجنة لتمويل مشاريعها، ورغم كل مجهوداتها، كانت الصورة أفدح من أن
يتم تجميلها حين وجد الناس أنفسهم بلا غطاء أمام الموت، بينما كانت السلطات التي يُفترض أن

تحميهم إما منشغلة بحماية نفسها أو بناء صورة من الوهم لدورها.

ــرك أراضيهــم، ــع الفلاحين مــن ت ــوقت، فــرض النظــام الاقطــاعي إجــراءات مشــددة تمن في نفــس ال
وبسبب عدم وجود اليد العاملة نتيجة الوفيات، اضطر ملاك الأراضي لرفع أجور المزارعين  أضعاف،
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وبقي الحال كذلك حتى انحسار الوباء تمامًا عام ، الذي غير أوروبا مرة واحدة.. وإلى الأبد.

بين كورونا والطاعون.. البشر هم البشر  
يجمع الباحثون أن الموت الأسود شكل نقطة التحول في تاريخ أوروبا بل والتاريخ الإنساني، لما أحدثه
من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة في القارة الأوروبية لم يعد معها الحال بعدها مثلما
كــان قبلهــا، ولعــل أبرزهــا انحســار دور الكنيســة ورفــع يــدها عــن الحيــاة العامــة، مــا أدى لبــدء عصر
النهضة، وهو حركة فكرية تدعو إلى العلم التجريبي والبحث العلمي في كل المجالات بدل تفسيرات

الكنيسة. 

يــة التعــبير وحقــوق الإنســان، ومــع الأجــواء مــع عصر النهضــة كــان لا بــد أن يلحــق بذلــك مطــالب بحر
كــثر مــن كافيــة لإشعــال المشحونــة ضــد الســلطة عقــب الطــاعون، بــدا واضحًــا أن أي شرارة ســتكون أ
الأجواء، وهو ما حصل بالفعل في ثورة الفلاحين الناجين من الطاعون عام  وثورة الفلاحين
في بريطانيا عام ، ورغم أنها أخمدت بعد بحر من الدم على يد الملكية التي ظهرت كسلطة بعد
الوبــاء، فــإن حركــات الفكــر والتحــرر اســتمرت بالتمــدد في أوروبــا طــولاً وعرضًــا علــى مــدى قــرون حــتى
أثمرت في النهاية إلى نشر الفكر المدني الدستوري الذي أدى لاحقًا إلى تفجير الثورة الفرنسية التي كانت

أحد أسباب تغيير وجه أوروبا إلى الشكل الذي نعرفه اليوم – بعد حربين عالميتين طاحنتين طبعًا -. 

إن التغيير الاجتماعي والسياسي الذي طرأ على الشعوب الأوروبية لم ينتج عن عدد الوفيات الكبير
فقط، إنما نتج عن تفكك العلاقة بين الحاكم والشعب، وجاء كرد فعل طبيعي على أداء السلطات
الــتي مــا انفكــت تتــدخل في كــل صــغيرة وكــبيرة بحيــاة النــاس قبلهــا، لكنهــا تركــت النــاس وحــدهم
يواجهــون المــوت، فكــان مــن الطــبيعي ســقوط كــل الســلطات الحاكمــة حــتى لــو كــانت تحكــم باســم
الدين، وتلك حالة إنسانية تشترك بها جميع الشعوب في كل الأزمنة مهما كانت قبضة الحكومات

ٍ
محكمة وإجراءتها قاسية، وهو ما حصل في الصين بعصرنا الحاضر، فرغم أن عدد الوفيات متدن
قياسًا بمصابي كورونا، أدى الغضب الشعبي والاضطراب السياسي في مقطعة خوبي ومركزها ووهان
بالسلطات لاستبدال سكريتير الحزب الشيوعي في المقاطعة، جيانغ جاوليانغ، لعدم قدرته على ضبط
الأوضــاع مــع تزايــد المخــاوف مــن تفــاقم احتجاجــات الســكان علــى ســياسة الحكومــة في التعامــل مــع

الوباء. 

الشعوب تنتفض إذا كان الموت مرضًا أو العزل الصحي أو الموت فقرًا هو الخيار
الآخر

ــير كــبير حــال انتشــار المــرض علــى نطــاق كثر لإحــداث تغي ــة، يبــدو الوضــع مناســبًا أ في المنطقــة العربي
كـبير، ففي عـالم متسـا مترابط كـالذي نعيشـه ومـع وضـع الـشرق الأوسـط علـى صـفيح سـاخن، لـن
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يتطلب الأمر إلا شرارة صغيرة لقلب المنطقة رأسًا على عقب.

يـات مكثـت في الحكـم عقـودًا مـن الزمـن، بـدأت لنتـذكر أن أحـداث الربيـع العـربي الـتي زلزلـت ديكتاتور
بإحراق البوعزيزي نفسه في تونس، ووضع الدول العربية اليوم لا يختلف كثيرًا – إن لم يكن أسوأ –
من ذلك العهد، بالطبع لن يكون من الضروري حصول تلك الوفيات التي حصلت في أوروبا وقت
الطـــاعون، فتـــأثيرات الوبـــاء الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ســـتفضي لنفـــس النتـــائج في إصابـــة الأنظمـــة
الشمولية بالشلل، وحصول تغيير في دولة ما، لن ينحسر تأثيره داخل تلك الدولة، تخيل فقط تأثير

يا ولبنان والخليج. سقوط نظام الملالي في إيران على العراق وسور

إن هذا النوع من أنظمة الحكم، علمانيًا كان أو يرتدي عباءة الدين، لا يأبه كثيرًا لحياة الناس قدر
حفاظه على كرسيه، وكما أغلقت الكنيسة أبوابها في القرن الرابع عشر، لن يكون مستبعدًا أن يترك
المسؤولون الناس ويفرون بحياتهم أو ربما يجدون طريقة في إلقاء اللوم على الشعوب على طريقة

يا وليبيا واليمن. كهنة أوروبا أو على طريقة نظرية الربيع العربي وخراب سور

مع تحول كورونا إلى وباء إقليمي في منطقة تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية، تبرز حقيقة أن
الشعوب تنتفض إذا كان الموت مرضًا أو العزل الصحي أو الموت فقرًا هو الخيار الآخر، وأن السلطات
التي دأبت تمن عليهم بنعمة الأمن، لن تستطيع حمايتهم ولا حماية نفسها، هذا إن اعترفت بوجود
الفيروس نفسه من الأساس! وهو مؤشر خطير قد لا يعيه من هم في السلطة، ولو أدركوه لغيروا
ربما معادلة البقاء في الحكم التي لا تأبه بأرواح الناس طالما أن الحاكم قابع في قصره، فهذه المرة الأمر

مختلف: لا حكم إلا بالحفاظ على أرواح البشر.. واسألوا الكنيسة.
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